
٩٨٩  الرسالة
»

 متاز أدب الرافى أدب
 الحررى كال للسيد

 وصف ف الرافعى صادق مطى الأدب فقيد المرحوم

 والروح النفس ف آثاره عر والتعبير وصوره المجال

 الدرية أدبا. ين وحده طراز فها هو عتازة طريقة
 أمام الإناى المال وصفه من فانت. عصورها جيع ف

 تنطق والروح والعاطفة الحياة تكاد ، سحرية بانية لوحات
 للجا العاطي الروحى الوصف ق وهو خلالها. من مجتمعة

 الأدب فراغ ف سدت مدرسة صاحب ، المادى الاناى
 غرو ولا. شيناً سدها عن وتشابهه استعاراته أغنك ما ثغرة

 فيدياس أنامل إلى تسلك الى ابجال عن التعبير دوح فإن
 بشر.ة تابل كلد ها الأصم اصخر من ه فأنشأت يق الاغز

 قم عل أجيال بعد هبطت قد ، وروحهاً وحيريها عاطفتها ى

 والحب. المال ففلسفة تحفهالأربع» فأو>اليه ارافى،
 أعرض إما ا)سام صديق الحوارالذىداربنىوبين هذا وأتاق

 للأستاذ البشرى، وصفاجال اصباغ من حيوياً جديدا لونا

 ولوددت علالأدب، وزضه استكشافه فضل الرانىدحده
 ابجال لوحات رعبهم حين ريشاتهم فه غسوا الأدباء أن

 النفور أو الأون هذا فذوق أحتم أن بأس .ولا الإنسال
 كتهم فه ليقووا الرسالة أدباء إل منه

 ، ألوانه وترجانه ، لسانه ريشته ، الرمم فنانف صديق لى
 تواس أبو كان لقد: وهى نواس أبى فوصف لى جلة أممته

 القدود أغصان بين ترتع شاعرة فراشة الكرخ .داق ق
 تروقه أن منتظراً ابجلة هذه عند وتقفت تم. الخدود وأوراد

 عل قال:صعب أن عل زاد ما ولكته. الاستعارة هذه

 من نواس أبو صاحبك يتجرد كف أتصور أن صديق يا

 الرره وأوراق الإمر والسحاب الأحزان وسائل ب,اكتب لى(1)
 القمر وخدك

 المرر:( الدبة ر جريدة عن زبراده مبسمي أقر

،

. المتأمل المتأم اللهم الشاء طي.ة فيه لأن
 ليثير وعلده بعقله بكتب أمين أحد والعل العقل ورجل

 طريق ف فتسير وترا,\ علها من علها فى وليزيد الأمة عقل
 القاضى طيعة فيه لأن هذا يفعل ، المحص والعل النير العقل
 المازى والتجربة التزية ورجل• الخلص والعام الزيه
 منآخلاق ليهذب والأمة لا:غس ودراسته تجاريه من يكتب

 يفعل. الماضى من-حوادث التجربة ضو. عل فيمير ، الشباب
 المى الأستاذ طبيعة فيه لأن هذا

 وعقيدته يكتب:بأمانه ارافي والفضيلة الاجان ورجل
 قتم ، وعقد,ا الأمة اعان ويثبت الأمة اعان عن إدافع

 الحق فى جريمة المبادى. طاهرة العقيدة ثابتة الاوان بنور
 وشيوخ طبيعةالسجد لأنفيه يفعلهذا ، الباطل فىنبذ صريعة

 الرفيع والبيت الجيدة الأسرة وراة أزأمن ولافه ، المسجد
 وأمين القادر وعبد الغى عبد الى ±ه اشه رضى الفاروق من

 سمعت قال: ؟ ووعت أسومت. ومصطيصادق الرحن وعمد
 تعمل بدون كتابالرسالة بين الارتباط وادذا قلت: وزد.
 الأمة ورغبة الأمة ويقظة الأمة مضة أعاجيب من وتعمد

 الذين هؤلاء غير وتركك لفظك قد نهى ، الرسالة وتوفق
 وخطا. نهجها عل سار من وضمت المبادى. هذه عن شذوا
 انهم ز=وا وان عد، ولا تصد غير عن هؤلاء غير تركك

 فليسوا ، عهم غى ف ا+ا مع البهم محتاجة أا حاسبين تركزها
 فان ، ومناقضتهم السلي تقهم بمر يدوها أ وان رسالة أعاب م

 قال: ووعت؟ أممت ، الباطل بمزاحة إلا الحقلايظهر بجلا.
 وطفقت عبرة وأخذتى ؟ أزيدك فزدف.قلح:ماذا هيح هذا
 أحقه وما باشا، تيمور أ>د به يرى الذى الرائى بيت أشد

 به. ير ان
 فتخترع هذى مصيتنا أما فىنق كتقيد المصائب تأذ

 فذاك مازدت جرى وحديث واقمة حادثة فهذه وبعد
 وجدد الأدب عن ناضل فقد السانى أبا الته ورحم شيئا.

 كيف بها يتلاعب الألفاظ وماك امماى خلاق أنه البيا.

 والقرآن ودافععنالدين كاديسدتقر، اضلعنالأدبحى•. ش
 ا-لجزا. أحن عليه اشه يجزيه دناعا وسل عليه اته صل والنى

. والغفران الرحة ولى انه



٩٩٠ الرسالة

 حلب« الربر كال

 بين:أغصان ترتع شاعرة فراشة جم ف ليتجسد البشرى هيكله
 تنبالاي&والادود ما القدود .وهل وورداتالخدود القدود

 الورد؟ تميلة عنه تفتح مما

 استعارة هى[لا ان ؟ باصاح بك يذهب دهشاً:أين قلت
 بالغصن القد اعتدال يشبهون حين الأدباء الها يلجاً بديعة

 الدود اى يثون أجابك ان قال: بالورد. الهد وحرة

 ى والأخر بالورد الأول يشبهو حين القدودامأودة اللورد:ر

 مادى جالها ولكن فتان والورد جيل الغصن. بالغصن
 الحسنا. وقوام يتورد حي العذراء خد جا الى يقاس لا

 تتأود. حن

 فتاة منظر- لوحته الى أشار وهنا الآن وأماى
 أجل قأهما. حراء زاهية وروداً خيلة من تقطف حسناء

 المرة هذه أم يديا فى الورود هذه ؟ وأملح وأحل وأنضر
 والصبا الضارة بدماء الملهين خديها جرة ا• خدها؟ ق

 تلبب خدود الورد فى نليس الورد. بجمرة تشبه أ حرام
 خد بسترى وكف وشباباً. نضارة ترف ولاوجنات التهاباً،

 ،وخد ولأئيرعاطفة احساساً الوردالباردالجامدالذىلارك

 ، العاطفة جرارة من المتوهج ، الصى نار من المضرم الفتاة

 فى ثير. الشبوة ندى من امطلول الروح، خمرة من المشبوب
 الأحاسيس من وضروباً ، الراقدة منالشاع ألواناً قلب كل

 ؟ الهامدة

 جامدة بليدة تناسق هاو من بها ما عى الرجس وعيون

 وأين• يغرى كحيل جفن ولا يثير، طويل هدب فبها فليس

 وسحرها «وكراؤها، العيون «مغناطيس، الرجس مقل من
 ؟ واغراؤها

 فنالروح هو إنما الرمزى وجوهره الكامن بسره الجال
 أو أملود غصن أو محارة وردة عنه تعبر فكيف ، والعاطفة

 من شثت ما أو بجلوة فضة أو ذهب سية أو زرجس طاقة
 اللهيف النظر لامتاع خلت الى المادية الفية التشايه هذه

 الحلاوة وتصوير الجال تمثيل أما ؟ الإغية الماسة وإرضاء

 هذه ى وليت ، وأخطره دور أثم الروح فيه تلعب فن

 ولكن: قلت. مغدى ولا مراح ف الروح فن من التشايه
 تزجس طاقة وكأًنها حسناء, جارية صفة فى يقول الجاحظ

 به ينقطع نم• ياقوتة من خرطت كانها أو باجنة أركانها
 قالصديق• كرا ولاذ ودنهابالا يجعلر فسالوصففلا

 المادى للجا الروحى منالوصف الجاحظ عنه تجز ما ولكن

 أديب من به وهمك• الرافعى الجيل هذا كناب اب:ة أدرة

 ويقول)أا الراقة الأمم آداب عل المر بالأدب يستعلن
 القرآن(. لغة أدب

 يانية صودا العرفى الأدب من أبغى زمناً لبثت ولقد
 كلوحات تعبيرها دقة ف تكو الانساى المجال وصف

 إلاذه منه أظفر فلا ، الفوتوغراف صور أو الزيت

 قرأت حتى الجو«رية التماية أو الزهرية() الاستعارات
 عصاى تأقي والجال الحب فلفة ى الثلاثة كتبه للمرحوم
• الرافعى بمعجزات وآمنت
: القمر حديك كنابه ف الله رجه الاستاذ قال

 السعادة 'نه8 الطلمة وضى. وجه ا الجال لذا رحة يا

 إلى فيه فيتحول القلب من الشباب دم إليه يصل المقبلة

 حقيقة خديه في تتحير الى الحن معاى وكاًن ، وفتنة جال

 تتظران عينان فيه• الشفق وراء من النفوس عل تطل إلهية

 وتنيان. كأاناطقة عاالا يفهم تقولا تكاد بروح واقه
 أحلام من فها تحم فترة الروح عل تلقيان فكأغا دلالاوتقترا

 عنجن يتلفت الجافوتف وخدا،تحيرنهما الميا.وتتيقظ.
 صغيران شديان هما هل! قياله ، بارزين وزاما"سيلين وشال،

 بينهذاالوصف نر ق قال:صد ؟ الحب طفل منالوردرضعان
 المادى الاحظ صاحبك وصف وبيت العاطى الدقيق الساحر

 هذه إن ،؟. ياسمينة وكأنها زرجس طاقة وكأنا د الطى

 ترمم لا مادية واللون والعار منجالالمادة ماءا عل التفا.ه
 والحياة الهود تواثب تمور ولا الجفون وسر العيون حور

 صاحى العواافيا لأنلغة ؟ أتدرىاذا فالدوه. الكامنة
 القدود تأدد يشهه لا الأغصان وتمايل الورود، لغة غير


